
  

  ٢٤٠٢١العدد-٧٧السنة-٢٠١٠نیسان٢٠الثلاثاء

أما في قلوبنا والذاكرات فستبقى

.أغُمد رمح، وناح أرز، وغاض فرات، وأنَّ لبنان: فقلتقضى وجدي،: قالوا
.والمحامون، وقصور العدل عراھا شعور كئیببسواد تلفح الزملاء النقباء

أما الآذان، فراحت تلملم من . حتى الوجد على وجدي، تولھّتحزناوتلفتت العیون تستطلع، والقلوب، 
القاعات، صوت من صدح منذ سبعین من الاعوام، وصدع النزاعات بالحق، لا زوایا المحاكم، وحنایا

یتكلم بھ جھارا، ولو تصدعت لجرأتھ السماء، ولو تشققت لعناده الرواسي، ولو أحدقتیقول إلاه،
الشعر وجدي أخذ. ھو ابن شاعر الارز، شبلي الملاط، فلا یلین ولا یھون. الكبحیاتھ المتلفات المھ

وأخذ . والجراءة والبیانوالادب عن والد وعم، القاضي الشاعر تامر الملاط، وعنھما أخذ الصراحة
المشدود، وحدة الفؤاد، واضطرام عن بني عمھ وأبیھ سرعة الفطنة، والذكاء المتوقد، والعصب

فرسان رحّالین لرفع الظلم، ووفاؤھم، أبدا، وفاء وبھم أبدا، قلوب ملوك، وبأسھم أبدا، بأسفقل. المشاعر
حذقھ اللغتین العربیة والفرنسیة، اللتین تعادلتا على لسانھ ویراعھ، من مروءات فتانا والمآثر،. سموأل

.یةمثلما نال جائزة الشرف باللغة العرب. الفصاحة باللسان الفرنسيفقنص جائزة كأس
، وأكمل تمرنھ في مكتب ١٩٤١تدرجھ في مكتب المحامي، العبقري یوسف السودا، عام بدأ عبقریّنا

عام انتخب،. ١٩٤٩فتح مكتبا مستقلا عام . العلامة ابن الفقیھ، العلامة الشیخ ادمون كسبارالفقیھ
تماعیة، في الاجعین وزیرا للعمل والشؤون١٩٦٥، عضوا في مجلس نقابة المحامین، وعام ١٩٥٥

، ١٩٧٢وعام . والقضاءوكانت لھ وقفات مشھودة من تطھیر الادارة. مستھل عھد الرئیس شارل حلو
المھنة، ورفعا لمستوى المحامین انتخب نقیبا للمحامین، فأحدث أعرافا وتعدیلات حفاظا على سر

.المتدرجین
وجد ١٩٧٣ام لھا في اسرائیل عام المحامین الدولي عقد اجتماع ععندما قررت الامانة العامة لاتحاد

في الصمیم فانتفض، وحده من دون سائر نقباء العالم والعرب، واشتعل قلبھ وجدي ان القرار یمسھ
فتدفق بركانا یقذف حمما ویستنھض ھمما ویستنزل الحجج، فیقنع اتحاد المحامین الدوليواللسان،

.بالغاء الاجتماع المقرر انعقاده في دیار العدو
رئیس للمجلس الدستوري، إلا أنھ ما لبث أن استقال بعد ثلاثة انتخب وجدي الملاط اول١٩٧٤عام

الدستوري أنشىء في لبنان قبل أوانھ، وأن البلد لم یبلغ بعد، في صیرورتھ أن المجلس"أعوام معتبرا 
."وفي تطوره الدیموقراطي ما یتیح لھ اقتبال قضاء دستوري مستقلالسیاسیة

یدنو، آثر النسر الملاطي الاحتجاب، وھو من ملأ الدنیا دویا، من أذھلت البدو لغروبوإذ بصر ا
أغارید فصاحاتھ والبلاغات، وأنشت الاجیال موسوعاتھ الثقافیة ومطارحاتھ السیاسیةوالحضر

.والمؤانسةواطلالاتھ على الآداب العالمیة، ومجالس الادب والمنادمة والمذاكرة
محامیا باحثا، لاھثا، منظومات ومنثورات، من تتذكره قصور العدل في لبنانوما یتنافر منھا من

والسداد في الرأي، والصراحة في متوغلا الى الاعماق ینشد الوضوح في الفكر والدقة في القیاس،
.لا ینفي الاخراج الفني في عرضھالتعبیر النشیط الأخاذ، اذ البحث القانوني والعملي

شبلي، كیف یسھل عندك ان تغادر نقابة كنت أحد ل، حنانك یا ابن شبلي، یا اباحضرة النقیب المرتح
التي بالعزة والعنفوان حامیت عنھا، ان تسحب ظلك من قاعات مدامیكھا والبناة، أن تھجر المحاماة

شھامة ونبل نحاسھ، كیف یھون عندك یا عالما من قیم وشیم توارى، أن المحاكم، فیخرس صوت من
!سبقك الیھا أھلونادنیاتفارق الى



داعیة لك بالرحمة ولھ بالعزیمة في متابعة وإن بكتك المحاماة الیوم، إلا أنھا تتعزى، بالابن الشبل
.والكرامة والانسانالطریق في النضال والدفاع عن الحق

 !نقیب آخر، وحبیب حبیبألا اطبع یا نقیب، یا حبیب، في دار الخلد، قبلة على وجنة
.قلوبنا والذاكرة فستبقىاما في 

     بقلم أمل فایز حداد
نقیبة المحامین


